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سم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نستأنفُ الدرس في التفسير؛ لسورة ب
من الهجرة النبوية، البقرة، في اليوم الخامس من رمضان لسنةِ خمس وثلاثين وأربعمئة وألف 

 .لنا وله التوفيق والسداد -عزّ وجل-مع فضيلة الشيخ؛ خالد بن عبد الرحمن، أسأل الله

 ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذ   (:أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
َر ضِ  في  جَاعِل   إِنِّ  للِ مَلَائِكَةِ  فِكُ  فِيهَا يُ ف سِدُ  مَن فِيهَا أَتََ عَلُ  قاَلُوا خَلِيفَة   الْ   الدّمَاءَ  وَيَس 

دِكَ  نُسَبّحُ  وَنََ نُ  اَءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ ﴾ ٠٣﴿ تَ ع لَمُونَ  لَ  مَا أعَ لَمُ  إِنِّ  قاَلَ  لَكَ  وَنُ قَدّسُ  بَِِم  َسْ   الْ 
اَءِ بأَِ  أنَبِئُونِ  فَ قَالَ  ال مَلَائِكَةِ  عَلَى عَرَضَهُم   ثَُّ  كُلَّهَا  قاَلُوا﴾ ٠٣﴿ صَادِقِينَ  كُنتُم   إِن هَٰ ؤُلَءِ  سْ 

تَ نَا مَا إِلَّ  لنََا عِل مَ  لَ  سُب حَانَكَ  كِيمُ  ال عَلِيمُ  أنَتَ  إنَِّكَ  عَلَّم  هُم آدَمُ  ياَ قاَلَ ﴾ ٠٣﴿ الحَ   أنَبِئ  
اَئهِِم   اَئهِِم   أنَبَأَهُم فَ لَمَّا بأَِسْ  َر ضِ  السَّمَاوَاتِ  غَي بَ  أعَ لَمُ  إِنِّ  لَّكُم   أقَُل أَلَ   قاَلَ  بأَِسْ   وَأَع لَمُ  وَالْ 

تُمُونَ  كُنتُم   وَمَا تُ ب دُونَ  مَا جُدُوا للِ مَلَائِكَةِ  قُ ل نَا وَإِذ  ﴾ ٠٠﴿ تَك   إِب لِيسَ  إِلَّ  فَسَجَدُوا لِِدَمَ  اس 
بَ رَ  أَبَٰ  تَك  كُن   آدَمُ  ياَ وَقُ ل نَا﴾ ٠٣﴿ ال كَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ  وَاس  نََّةَ  وَزَو جُكَ  أنَتَ  اس  هَا وكَُلَا  الْ   مِن  

ا رَباَ وَلَ  شِئ تُمَا حَي ثُ  رَغَد   الشَّي طاَنُ  فأََزَلهَّمَُا﴾ ٠٣﴿ الظَّالِمِينَ  مِنَ  فَ تَكُوناَ الشَّجَرَةَ  هَٰ ذِهِ  تَ ق 
هَا رَجَهُمَا عَن   بِطوُا وَقُ ل نَا فِيهِ  كَاناَ مَِّا فأََخ  َر ضِ  في  وَلَكُم   عَدُو   لبَِ ع ض   بَ ع ضُكُم   اه  تَ قَر   الْ   مُس 
 الرَّحِيمُ  الت َّوَّابُ  هُوَ  إنَِّهُ  عَلَي هِ  فَ تَابَ  كَلِمَات   رَّبهِّ  مِن آدَمُ  فَ تَ لَقَّىٰ ﴾ ٠٣﴿ حِين   إِلَٰ  وَمَتَاع  

بِطوُا قُ ل نَا﴾٠٣﴿ هَا اه  يع ا مِن    عَلَي هِم   خَو ف   فَلَا  هُدَايَ  تبَِعَ  فَمَن هُد ى نِّ مّ  يأَ تيَِ نَّكُم فإَِمَّا جََِ
 فِيهَا هُم   النَّارِ  أَص حَابُ  أوُلَ ئِٰكَ  بآِياَتنَِا وكََذَّبوُا كَفَرُوا وَالَّذِينَ ﴾ ٠٣﴿ يََ زَنوُنَ  هُم   وَلَ 

 30-39]:البقرة[ (خَالِدُونَ 

 الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلّم على نبينّا محمد وآله وأصحابه أجَعين، 
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أمّا بعد، فقد وصلنا في هذه السورة المباركة إل هذه الِيات؛ التي سْعنا تلاوتها من الشيخ 
َر ضِ  فِي  جَاعِل   إِنِّ  للِ مَلَائِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذ  {:-تبارك وتعال-، يقول الله-حفظه الله-  الْ 

بعد أن ذكر ما تقدّم قبل هذه الِية المباركة، انتقل  -سبحانه وتعال-، فالله}خَلِيفَة  
جلّ -وما وقع من إبليس من الكفر باللهالحديث بعد ذلك عن خلقِ آدم؛ وقصّةِ إبليس، 

 .-وعلا

أَتََ عَلُ فِيهَا مَن قاَلُوا : )في تأويل قوله تعاليروي الإمام الصنعانِ عن معمر عن قتادة، 
سِدُ فِيهَا كان قبل آدم وذريته، من أفسد في الْرض وسفك : قال، [03:البقرة]( يُ ف 

نَاهُ مِن قَ ب لُ ): الدّماء، فعلمت الملائكة ذلك، ومِاّ يُ قَوّمَ جاء في هذا قوله تعال اَنَّ خَلَق  وَالْ 
 :م أنّ الملائكة استفسرت، فقالتما كان، المه، فأيّن [72:الحجر]( مِن نَّارِ السَّمُومِ 

فِكُ الدّمَاءَ ) سِدُ فِيهَا وَيَس  ، فرّقت الملائكة بين الإفساد [03:البقرة] (أَتََ عَلُ فِيهَا مَن يُ ف 
وبين سفك الدّماء، وهذا من عطف الخاص على العام، فإن سفك الدّماء من الفساد في 
الْرض ،وإنّّا أفُرد سفك الدّماء عن الفساد في الْرض لعظم الإث في سفك الدم، ولذلك 

يقُضى بين  أول ما)): قال  -صلى الله عليه وسلم-جاء في صحيح البخاري، أنّ النبي 
فالدّماءُ شأنها عظيم، ولذلك تأمّل ما روى الترمذي أنّ ، ((الخلائق يوم القيامة في الدّماء

كسر في رأسه، فجاء إل جَاعة فسألهم هل تَدون لي من رخصة : رجلا  أصيب بشجّ 
 النبي صلى الله-ل، ل نجد لك رخصه، فاغتسل الرّجل فمات، فقال : أنّنِ أتيمم، قالوا

قتلوه، قاتلهم الله، أل سألوا إذا جهلوا فإنّّا شفاء العي السؤال، إذا تأمّل  -عليه وسلم
هؤلء ل يقتلوا الرجل، ولكنّهم أفتوه فتواه تسببت في قتله، فدعا عليهم بالهلاك، لذلك 

شأن الدّماء عظيم، ومن تسبب في سفك الدماء، وفي حصول القتل، عليه من الإث بقدر 
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، ولذلك من عقيدة أهل السنّة، الصبُر على ولة الْمر، وإن جاروا، قال الإمام ما تسبب
أحمد لماّ أرادوا أهل بغداد أن يخرجوا على الخليفة، حين كان يقول بخلق القرآن، ويأمر 

بذلك، ويعُذب عليه، اجتمع فقهاء بغداد، ودخلوا على الإمام أحمد، ودار كلام طويل، 
م بالصبر، ثّ قال الإمام أحمد سيفُ السلطان مسلّط، وكان من الإمام أحمد عليك: فقال

ل أرى الخروج، ول آمر بهِ فيه قطع السبل، وسفك الدّماء، وهذا  : ضمن كلامه أنهّ قال
كلّهُ مقصود من مقاصد الشرع، ومن ذلك طاعة ولة الْمر وعدم الخروج عليهم وإن 

ا لباب الشّر جاروا، وإن ظلموا، وإن بغوا، كلّ ذلك لما لولي  الْمر من الحقو،، وسد 
قاَلُوا  }:: -جل وعلا-والفتنة، من إراقة الدّماء، وقطع السبل، وانتهاك الْعراض، قال الله 

دِكَ وَنُ قَدّسُ لَكَ  فِكُ الدّمَاءَ وَنََ نُ نُسَبّحُ بَِِم  سِدُ فِيهَا وَيَس   أَتََ عَلُ فِيهَا مَن يُ ف 
التسبيح، أي ما معنى قول قتادة  التسبيحنُسبح بِمدك، : قال قتادة ،[03:البقرة]{

 .التسبيح التسبيح؟

 .يقصد أي نُسبحُ أي نقول سبحانك سبحان الله

أيُّ الكلامِ خير؟  -صلى الله عليه وسلم-سُئل النبيُّ )): ولذلك جاء في صحيح مسلم 
لملائكته سبحان ما اصطفى الله )) ,(( هما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبِمد: قال

إذن ما معنى التَّسبيح؟ وما معنى قولك سبحان الله؟ سبحان الله التسبيحُ؛  ((هالله وبِمد
: أنَّ معنى التسبيح تنزيه الله عن كل نقص فقال تعال -جلَّ وعلا-التنزيه وقد بينَّ الله 

فبينَّ ربُّنا لنا في هذه الِية  [٣٣٣: الصافات] ﴾يَصِفُونَ  عَمَّا ال عِزَّةِ  رَبّ  ربَّكَ  سُب حَانَ ﴿ 
, المباركة أنَّ معنى التسبيح تنزيهُ الله تبارك وتعال عن كلّ نقص  ل يليقُ به وإثباتُ الكمال

, فالتسبيحُ فيه أمران؛ أن تنفيَّ النَّقص عن الله وأن تثُبت لله الكمال في صفاته التي تليقُ به



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  -من تفسير سورة البقرة  الخامس الدرس
 

 

؛ الباء حرفُ جر وحمدِ مجرور  بالباء "حُ بِمدكنُسبّ ": وقوله , هذا معنى قولك سبحان الله
والمعنى , وعلامة الْر الكسرة وحمدِ مُضاف وكاف الخطاب بِمدِك في محل جر بالإضاف

في الْار والمجرور في متعلق محذوف حال، والمعنى ونَن نُسبحُ متلبسين بِمدك أي أنَّ وقت 
, على ما وفقهم الله من طاعته تسبيحنا حامدين لك فنُسبّحُك حال كوننا حامدين لك

ونقُدّسُ لك، فالتسبيحُ نفيُّ النَّقص والتَّقديس الثناءُ والكمال على الله بما يليق من صفات 
 .الْلال

 :قال, دون سواه -جلَّ وعلا-ونقُدّسُ لكَ أي أن هذه العبادة ل تليق إل لله 
هذا الذي ينبغي على المؤمن من الإنس من  ,[٠٣: البقرة] ﴾تَ ع لَمُونَ  لَ  مَا أَع لَمُ  إِنِّ  ﴿

جلَّ -الْن من الملائكة، أن يوقن أن شرع الله وما أمر الله وما نهى الله كُلُّه قائم  بِكمة الله 
-يعلمُ ما ل يعلمُ أحد  من الخلق، بل كمالُ العلم له  -تبارك وتعال-فإنَّ ربَّنا  -وعلا

كما في حديث البخاري حديث جابر , تقول ولذلك في الستخارة ماذا -سبحانه وتعال
كان رسول الله يعُلمنا الستخارة في الْمور كُلّها وفيه أنك تقول في دعاء :بن عبد الله 

-إذ أنَّ الله , فما جاء من شرع فهو واجبُ القبول ((فإنك تعلمُ ول أعلم)): الستخارة
علمه مُحيط  بكل شيء  هو الذي يعلمُ الْمور على وجهها الْكمل وأنَّ  -جلَّ وعلا

 -سبحانه وتعال-بِكمته البالغة 

اَءَ كُلَّهَا آدَمَ  وَعَلَّمَ ﴾03﴿تَ ع لَمُونَ  لَ  مَا أَع لَمُ  إِنِّ قال ﴿ َسْ   . [٠٣: البقرة] ﴾ الْ 

جاء عن جَاعة من السلف كقتادة وغيره إنّا سُْيَّ آدم آَدم؛ لْنه خُلِق من أديم الْرض 
أبو البشر، وهو نبي  مُكَلَّم  بإجَاع أهل السنة، وقد ثبت في ما صحح وآدم هو , هكذا قيل
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أنبي كان آدم؟ فقال نعم،  :"سُئِل   -صلى الله عليه وآله وسلم-الإمام الْلبانُِّ وغيره أنّ النبي
 -سبحانه وتعال-، فآدم هو أول الْنبياء، وهو نبي مكلم، كلمه الله"كان نبي ا مكلّما

كان   -عليه الصلاة والسلام-اتفا، أهل العلم ل خلاف بينهم أن آدموجعله نبيّا، وهذا ب
 .نبي ا من الْنبياء

اَءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ ) :وما معنى َسْ   ؟[ 03:البقرة]( كُلَّهَا الْ 

 آدَمَ  وَعَلَّمَ ) ،جاء عن السلف كما ذكر الطبري، جاء عن مجاهد، وعن غيره من السلف 
اَءَ  َسْ  ، هذا جبل؛ هذا شجر؛ هذه بقرة، فنزل [03:البقرة]( كُلَّهَا الْ  ؛ علمه أسْاء كل شيئ 

آدم إل الدنيا وقد عَلِمَ أسْاء الْشياء؛ لكي يتعامل بنو آدم مع بعضهم البعض، وقد عُلّموا 
أسْاء هذه الْشياء التي يتعاملون به، وقد ثبت في حديث الصحيحين عند البخاري ومسلم 

اشفع لنا إل ربك، : الناس يوم القيامة في المحشر يأتون آدم فيقولون أنّ "-رحمة الله عليهما-
هل اللغة : ، ومن هنا حين يتكلم العلماء"وعلمك أسْاء كلّ شيء: ث يقولون مبيّنِين فضله

 توقيفية أم أنّ اللغة من اجتهاد الناس ومن وضع الناس لتعريفات على ذوات ومسميات؟

يفيّ، فإن الله هو الذي تولّ تعليم آدم أسْاء كلّ شيئ، ث والتحقيق؛ أنّ أصل اللغة توق 
بعد ذلك يزيد الناس في لغتهم من الإصطلاحات ما يَتاجون إليه، كما الِن ظهرت أشياء 

الهواتف؛ والتلفاز وغير ذلك، فجعل الناس لها أسْاء، ولكنّ أصل اللغة توقيفية، أي : مثل
 وَعَلَّمَ {:القول؛ هي هذه الِية حيث قال تعالوالحجة لهذا  -جل وعلا-من تعليم الله 

اَءَ  آدَمَ  َسْ  اَءِ  أنَبِئُونِ  فَ قَالَ  ال مَلَائِكَةِ  عَلَى عَرَضَهُم   ثَُّ  كُلَّهَا الْ   كُنتُم   إِن هَٰ ؤُلَءِ  بأَِسْ 
، وهنا عجزت الملائكة عن هذا العلم الذي ل يسبق لهم به علم، ]03:البقرة}[صَادِقِينَ 
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نَن عجزة، عِلمُنا قاصر إل ما : نزّهوا الله عن قلّة العلم ،كأنهم يقولون }سبحانك{:قالوا
 .-سبحانه وتعال-علمتنا، وأما عِلمُ الله فعِلم  محيط  بكلّ شيء، ل يغيبُ عن عِلمه شيء 

تَ نَا مَا إِلَّ  لنََا عِل مَ  لَ  سُب حَانَكَ  قاَلُوا-{ الذي ينبغي  ، هذا من الْدب ]07:البقرة[ }عَلَّم 
عليه أن يكون أهل العلم، وطلاب العلم، أن يعلم الإنسان أنهّ ضعيف؛ وأنّ علمه قاصر، 

مَعَ وقد ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أو عند مسلم، لما ركب نبي الله موسى 
ر، فقالَ الَخضِر لِ  رَة  في البَح  يا موسى، ): موسىالَخضِر، فَ ركَِبا سَفينَة، فَجاءَ عُص فور فَ نَ قَرَ نَ ق 

ما عِل مي وعِل مُكَ وعِل مُ الَخلائِقِ في عِل مِ الله أو ما نَ قَصَ عِل مي وعِل مُكَ وعِل مُ الَخلائِقِ مِن 
ر بَة (عِل مِ الله إِلّ كما أَخَذَ هذا العُصفور مِن هذا البَح  ، أَي  أَنَّ عِل م الَخلائِق كُلّها بالنّس 

ر،  رِ ما أَخَذَ هذا العُص فور مِن نُ ق طةَِ الماء التي أُخِذَت مِنَ البَح  قالوا ﴿لعِِل مِ الله كَقَد 
تَناسُب حانَك ل عِل   لِذلِكَ مِن أدََبِ العالِ إِذا سُئِل عَمّا ل  [07:البقرة]﴾مَ لنَا إِلّ ما عَلَّم 

فَ قَد   ؛إِذا أَغ فَلَ العالُِ قَ و لَ ل أدَ ري: )ل أدَ ري، ولِذا قالَ جََاعَة  مِنَ السَّلَف: ع لَم أَن  يقَولَ ي َ 
فَ قَد أُصيبَت مَقاتلُِه، تَ عَرَّضَ  ؛، إِذا رأِيَ تَ العالِ ل يرَدِ في كَلامِهِ ل أدَ ري(أُصيبَت مَقاتلُِه

تيهِ فَ ت وى، فَقالَ ابنُ عُمَر للِ هَلَكة، وَقَد ثَ بَتَ عَنِ ابنِ  تَ ف  ل أدَ ري، : عُمَر أَنَّ رَجُلا  جاءَ يَس 
سِه، بَ ع دَ أَن  وَلّ الرَّ  جُل، فَ قَبَّلَ ابنُ عُمَر يَدافَ وَلّ الرَّ  نَ ف سِه،  جُل، فَ قَبَّلَ ابنُ عُمَر يَدانَ ف 

صِدُ نَ ف سَه، ( للِهِ دَرُّ أَبي عَب دالرَّحمن: )قالَ  ري، فقالَ سُئِ )يَ ق  قالوا ﴿ ،(ل أدَ ري: لَ عَمّا ل يَد 
تَنا إنَِّكَ أنَ تَ العَليمُ الَحكيم فالعَليم الَحكيم  ،[07:البقرة] ﴾سُب حانَك ل عِل مَ لنَا إِلّ ما عَلَّم 

رارِ  تِم   اسْانِ مِن أَسْاءِ الله، العَليم على صيغَةِ فَعيل التي تَدُلُّ على الكَث  رَة، وعلى ثبُوتِ واس 
مَةُ البالغِة فيما أمََرَ  الَْمر، فَ هُوَ عَليم  حَكيم الذي يَضَعُ الْمُورَ في مَواضِعِها، وأنََّهُ لَهُ الِحك 

ائهِِم قالَ أَلَ  أقَُل لَكُم إِنِّ أَع لَمُ غَي بَ ﴿، ونَهى ائِهِم فَ لَمّا أنَ  بَأَهُم بأَِسْ  قالَ يا آدَم أنَ بِئ  هُم بأَِسْ 
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تُمونالسّماواتِ والَْر   وَإِذ  قُ ل نا للِ مَلائِكَةِ ﴿، [00:البقرة]﴾ض وَأَع لَمُ ما تُ ب دون وما كُن تُم تَك 
بَر  تَك  جُدوا لِِدَمَ فَسَجَدوا إِلّ إِب ليسَ أَبَ واس  لُ آدَم،  [03:البقرة]﴾اس  وَهُنا بَ ع دَ أَن  ظَهَرَ فَض 
مَةِ الِله  مَتِهِ البالغَِة بأَِن -جَلَّ وعَلا  –وَعَلِم ما غابَ عَن مَلائِكَةِ الرَّحمن بِِِك  ، أمََرَ اللهُ بِِِك 

جُدوا لِِدَم؛ فَسَجَدوا، وهذا السُّجود سُجودُ تََِيَّة   للهَ وليَ سَ سُجودَ عِبادة، فإَِنَّ اوإِكرام يَس 
ا يأَ مُرُ بالت َّو حيد،  –جَلَّ وعَلا  – رِ ول بالشّر ك، وَإِنَّّ رَ قَط، ول يأَ مُرُ بالكُف  رعَِ الكُف  لَ  يَش 

، -صلى اللهُ عليهِ وسلم  –وإِف رادِ العِبادة لَهُ دونَ سِواه، لِذلِكَ لماّ جاءَ مُعاذ فَسَجَدَ للنَّبِيّ 
َر أةََ أَن  )): -عليهِ الصلاة والسلام  –فقال 

جُدَ لَِْحَد لََْمَر تُ الم ا أَن  يَس  لو كُنت آمِر ا أَحَد 
جُدَ لزَِو جِها فالسُّجودُ لغَِير ِ الله ل يََوز، بَل  هُوَ باطِل، وَأمَّا ما حَصَلَ لِِدَم مِن سُجود  ((تَس 

اوَخَرّوا لَهُ سُجَّ ﴿فَ هُوَ سُجودُ تََِيَّة، وما حَصَلَ ليِوسُف في قولهِِ  فهذا  [333:يوسف]﴾د 
بادة، وأمّا في شَر عِنا فإَِنَّهُ ل يَوز، نهُِيَ عَن هُ في شَر عِنا، وإِن كانَ ل سجودَ عِ سُجود تََِيَّة 

لَنا، أمَّا في شَر عِنا فقَد نهُِيَ عَن هُ  روع ا سُجودَ التَّحِيَّة في شَر عِ مَن قَ ب    .ل يََوز ،وَهُوَ باطِل   ،مَش 

 

تَدَل بقولهِِ : ، سؤال هُناشيخنا جزاك الله خير على أَنَّ  ﴾جاعِل  في الَْر ضِ خَليفَة﴿: يُس 
 إِقامة الِخلافة هي أَع ظَمُ مَقاصِد الشَّريعة، ما صِحَّة هذا القَول؟ جزاك الله خير

 

لل  بهذِهِ الِية ومثيلاتِها عِن دَ أهلِ السنة، أَي لبدَُّ من وجودِ خليفَ  تِد  ة  نعم، هذا جاءَ اس 
رَ الِله  ، وَيََ كُمُ بيَن الناس، فهذا لبدَُّ مِنه، ولِذلك جاءَ في -عَزَّ وجَل  –يقُيمُ أمَ 

 –صلى اللهُ عليهِ وسلم  –أَنَّ النبي  –رضي اللهُ عَنه  – ديثِ أَبي هُريرةَ الصَّحيحيِن مِن حَ 
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ا الِإمامُ جُنَّة؛ يقُاتَلُ مِن وَرائهِِ )): قال لِمين في (( بهِوَيُ تَّقى  ،وَإِنَّّ ُس 
فلابدَُّ مِن خَليفَة يقَود الم

لَ بينَ هُم، ولِذلِك  الِْهادِ في سَبيلِ الله، ويقُيمُ فيهِم أَحكامَ الله، ويقُيمُ شَر عَ الله، وَيقُيمُ العَد 
لِم أَن يبَيتَ ليلَة وليَ سَ في عُنُقِهِ بيَعَة  صلى –كما جاء في الصَّحيح أن النبي   ،ل يََوزُ للمُس 

وقَد  نَ قَلَ  ،((ماتَ ميتَة  جاهِليَّة ؛مَن ماتَ وليَ سَ في عُنُقِهِ بيعَة)): قال  –اللهُ عليهِ وسلم 
لل  بِهذِهِ الِية على أَنَّ العُلَماءَ مُج مِعون على وُجوبِ نَص بِ  تِد  القُر طُبّي وغَي  رهُُ مِنَ العُلَماء اس 

لِمين  .إِمام  للمُس 

 

تَدَلَّ بمِ  لَّمأَن  يُسَ شيخَنا هل يُُ كِن  الت َّن ظيمات السّياسيَّة على أَنَّ بهِِ الَْماعات الحرَكَيَّة و  ا اس 
َق صَد يُ قَدَّم على أَص ل دَع وَة الرُّسُل والْنَبياء 

 إِقامَةِ التوحيد؟ من هذا الم

 

ل  مِن قائلِِه ةُ الله عليه  –أنَ َّهُم لَمّا ناظَرَ ابنُ تيمِيَّة  ،هذا هُوَ جَه  ابنَ مُطَهّر الحلِّي،  –رَحم 
يعنِ كالإيُانِ بالله  -وإِنَّ الِإمامة مِن أُصول الدّين  ،إِنَّ نَص بَ الخلَيفة: فقال ابنُ مُطَهّر

إِنَّ كثير ا ): ، ثَُّ قالَ شيخُ الإسلام(هذا كَذِب  وباطِل): ، فقال شيخُ الإسلام-واليوم الِخر
م ا، ول أَن يقُيمَ إِمامَة   مِنَ الْنَبِياء لَ  تَطِع أَن يقُيمَ كما يعنِ لَ يَس  . (يَ تَ يَسَّر لَهُ أَن يقُيمَ حُك 

عاصِرَةيقولون بِ 
ُ
جة الم فالِخلافَة وإِن كانَت مِنَ ): أن يقُيمَ دَولَة، قال شيخُ الإسلام: اللَّه 

الله واليومِ الِخِر، بَل قَد ثَ بَت  ، أَي كالإيُانِ بِ (الواجِبات لكِنَّها ليَ سَت مِن أُصولِ الدّين
عُرِضَت عَلَيَّ الْمَُم، فَ رَأيَ تُ النَّبي ومَعَهُ الرُّهَي ط، وَرأَيَ تُ النبي )): كَما في صَحيحِ البُخاري

أُصولِ ، فأََمّا أَن  يقُال بأَِنَّ هذا مِن ((وليَ سَ مَعَهُ أَحَد ومَعَهُ الرَّجُل والرَّجُلان، وَرأَيَ تُ النبيَّ 
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ا هذِهِ وَسيلَة   ،الدّين فإَِنَّ هذا كَذِب  واف تراء كما حَقَّقَ ذلِك شيخُ الِإسلام ابنُ تيَمِيَّة، وَإِنَّّ
لّ إِذا لَ  تَ تَ يَسَّر كما لَ  يَ تَ يَسَّر هذا لبَِ ع ضِ الْنَ بِياءِ والرُّسُل، فإَِن تَ يَسَّرَت كانَ بِها، وَإِ  واجِبة،

 نعم. تَّبِع هُ أَحَد، فَ قَد أدَّى ما عَلَي هوعاشَ ومات ولََ ي َ 

 

 جزاكَ اللهُ خَير ا   

 

بَر ﴿: -جَلَّ وعَلا  -قال اللهُ  تَك  هذا الستِث ناء يُسَمّيهِ  ﴾فَسَجَدوا إِلّ إِب ليس أَب واس 
لائِكَة، 

َ
تِثناء  مُنقَطِع؛ لَِْنَّ إِب ليس ليَ سَ مِنَ الم الِيةِ الُْخرى ولذلك قال الله في العُلَماء اس 

لائكة فقال
َ
فَدَلَّ  ،[03:الكهف]﴾إِلّ إِب ليس كانَ مِنَ الِْنّ ﴿: مُبيّ ن ا أَنَّ إبليسَ ليسَ من الم

َع نى أَنَّ إبليس  ﴾ليسإِلّ إب  ﴿ذلِكَ على أنَّ الستِثناء في قولهِِ هُنا 
قَطِع، والم أنََّهُ استِثناء  مُن  

لائِكَةِ في الِخطاب، قال اللهُ ليَ سَ 
َ
تَث ناه لِْنََّهُ مَِّن دَخَلَ مَعَ الم ا اس  لائكة؛ وإِنَّّ

َ
جَلَّ  –من الم

بَر ﴿: -وَعَلا  تَك  تَ نَع،  ﴾أَبَ ﴿، [03:البقرة]﴾إِلّ إِب ليس أَب واس  بَر ﴿ام  تَك  أنََّهُ لَ   ﴾وَاس  أَي  
ا تَكَب َّ  رى، يَُ تَنِع عَن فِع ل الْم ر وَإِنَّّ بار في الِيةَِ الُْخ  تِك  َ اللهُ هذا الس  رَ على الَْمر، وَقَد بَ ينَّ

جُدُ لِمَن خَلَق تَ طين اءَ إِلّ إِب ليسَ قالَ ﴿ ، وقالَ أيَ ض ا في الِيةَ الُْخرى [13:الإسراء]﴾أَس 
تَهُ مِن طين﴿ بار عَن أمَرِ  ،[37:الْعراف]﴾قالَ أنَا خَي  ر  مِن ه خَلَق تَنِ مِن نار وَخَلَق  تِك  فالس 

ليم والرّضا فهذا كُف ر، إِذا تَكَب َّرَ على أمَرِ الله، لَو أَنَّ  الله، وعدم قبَولِ أمَرِ الله، وعدمُ  التَّس 
تَفادُ مِن الصيام؟ ولِماذا أنَا : رَجُلا  تَ رَكَ الصّيام فَ هُوَ عاصي، ولكن لَو  قال ما هذا الذي يُس 

، فأَنَا ل  طّشُ نَ ف سي؟أُجَوعُّ نفَسي؟ وَأعَُ  هذا أَص لا  ل يلَيق بي، وأنا رَجُل  مُت  رَف ذو خَير 
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رِ الله، فَ هُنا  ا لِْنََّهُ تَكَب َّرَ على أم  أرَ ضى بِهذا فهذا يَكونُ كافِر ا، ليَ سَ لِْنََّهُ تَ رَكَ الصيام؛ وَإِنَّّ
الله، فأهلُ السنة ل يكَُفّرونَ بالذُّنوب التي  هُ يََِب أَن يُ فَرَّ، بين العاصي الذي لَ يأَتي بما أمََرَ 

ر، ول السّارِ،، ول القاتِل، ولكن إِذا  هِيَ دونَ الشّرك، ل يُكَفّرونَ الزاّنِ، ول شارِبَ الَخم 
بَ ل هُ، يقَول أنَا ل أقَ  بَل هذا الُحكم، وهذا الُحكم باطِل، وهذا ل : تَكَب َّرَ على أمَرِ الله، ل يَ ق 

هِِ علىيلَ بَهَ ذلِك، فَحينَئِذ  يَكونُ كافِر ا لتَِكَبرُّ رُ إِب ليس  يق، وما أَش  رِ الله، فَكُف  رُ أمَ  هو كُف 
بَلُ  رِ الله، بِخِلافِ رَجُل يَ ز نِ، يعلَم أَنَّ الله حَرَّمَ الزّنا، ويَ ق  بار، وعدم قبَولِ أمَ  تِك  الِإباءِ، والس 

مَ الله ولكِنَّهُ  نعم الزّنا: هذا الُحكم، وَيقَول حَرام، وَيزَنِ ويَ ع لَم أَنَّ ذلِك حَرام فَ هُوَ قبَِلَ حُك 
بَر وكَانَ مِنَ الكافِرين﴿: –جلَّ وعَلا  –قَصَّرَ أَن يَ ع مَلَ بهِ، قال اللهُ  تَك   ﴾إِلّ إب ليس أَبَ واس 

بارهِ،  تِك  بائهِِ واس  كُن أنَ تَ وزَو جُكَ الَْ ﴿لإِِ ما هِيَ الْنََّة؟  [00:البقرة]﴾نَّةوَقُ ل نا يا آدَم اس 
قيق ما دَلَّ عَليهِ حديثُ النبي  فَسّرون، والتَّح 

ُ
تَ لَفَ الم بأَِنَّ يوم  – وسلم صلى الله عليه –اخ 

رجَِ مِن ها، وفيهِ تقَومُ السّاعَة، تقَومُ الساعة يوم جَُعَُة،  الُْمُعَة فيهِ أدُ خِلَ آدَمُ الْنََّة، وفيهِ أُخ 
تَأ ثَ رَ اللهُ بعِِل مِه، فالْنََّةُ إِذا أطُ لِقَت في كِتابِ الِله  ؟عةأَيُّ جَُُ  فَهِيَ  –جَلَّ وَعلا  –هذا مِاّ اس 

تان  مِنَ  ا جَنَّة مِنَ الْنَاّت، بُس  فَسّرين بأَِنهَّ
ُ
الْنََّة التي أعُِدَّت للمُتَّقين، بِخِلافِ قولِ بَ ع ضِ الم

إِنَّ لَكَ أَلّ تََوعَ فيها وَل تَ ع رى، وَأنََّكَ ل تَظ مَأُ فيها ول ﴿: البَساتين، فإَِنَّ الَله قال
ا هذا وهذا ليَ سَ لَِْيّ جَنَّة  مِن جَنّات  ،[331-331:طه]﴾تَض حى الحيَاةِ الدنيا، وَإِنَّّ

ا هِيَ جَنَّةُ  َ ربَُّنا أنهَّ قصود بأَِنَّ الْنََّة هُنا، بَ ينَّ
َ
وَص فُ نعَيمِ الْنََّةِ الدّائمِ يوم القِيامة، فالم

ؤمِنين التي أعُِدَّت، وهذا من سَبَقَ أَن بَ ي َّن تُهُ في الِياتِ قَ ب لَ ذلِك، 
َ
 فيما يَ تَ عَلَّقُ  ﴾أعُِدَّت﴿الم

ل البِدعَ الذينَ يقَولون بأَِنَّ الْنََّةَ والنّار لَ  تُُ لَقا بَ ع د، وأنَ َّهُما : بالْنََّة والنّار، وَهُوَ رَد  على أَه 
لَقان، وهذا إِذا دَخَلَ ))ما ذكََر ت فيما سَبَق أحاديث، مِن ها ما جاءَ في الصّحيحين  ك  سَتُخ 
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ر كما هُوَ في مُع تَ قَدِ إِذ ا فالْنََّةُ والنّا ،((لّقَت أبَ وابُ النّيرانرَمَضان فُ تّحَت أبَ وابُ الْنِان، وَغُ 
لِ السنة قائِمَتانِ موجودَتانِ الِن لِ البِدعَ، قالَ اللهُ  ،أه   –خِلاف ا لِما زَعَمَهُ طَوائِفُ مِن أهَ 

كُن أنَ تَ وَزَو جُكَ الْنََّة وكَُلا مِ ﴿: -جَلَّ وعَلا  ن ها رَغَد ا حَي ثُ شِئ تُما ول وَقُ ل نا يا آدَمُ اس 
رَبا هذِهِ الشَّجَرةَ أَيُّ شَجَرَة؟ قيلَ كذا، وقيلَ كذا، وقيلَ كَذا، ومِن عَظيمِ  [00:البقرة] ﴾تَ ق 

ديدِ هذِهِ الشَّجَرَة أنََّهُ أَط لَقَها ولََ يُ فَسّر ها، فإَِنَّهُ ل يَ ن بَنِ على تََ   –جَلَّ وعَلا  –كِتابِ الِله 
ي، أيَ  فائِدَ  تِنابُ الن َّه  تِثالُ الَْم ر، واج  َق صود هُوَ ام 

كانَت هذِهِ الشَّجَرَة،   اة  شَر عِيَّة؛ لَِْنَّ الم
راجِ مِث لِ هذِهِ الْمُور مِاّ ل يَ ن بَنِ عَلَي هِ فائِدَة  شَر عِيَّة، إِذ  لَو كانَ مِن  تِخ  ولِذلِك التَّكَلُّف في اس 

رِ الدّين لَذكُِ  رهُ دَلَّ على أَنَّ الَله لَ  يرُدِ  أمَ  مِن خَل قِه أَن يَ تَكَلَّفوا مَع رفَِةَ  ر، وَلبَُ يّن، فَ لَمّا ترُكَِ ذكِ 
رِ الدّين، كما يقَولون مَثَلا   ،ذلِك، وإِلّ لََْغ ناهُم َ لَهمُ ما يََ تاجونَ إِليَ ه مِن أمَ  كَل بُ : وبَ ينَّ

لِ الكَه ف، ما لَونهُُ؟ هذا كُ  لُّهُ مِاّ ل يَ ن بَغي أَن يُ ب حَثَ، ول أَن  يُ تَكَلَّفَ فيه لِما سَبَقَ أَه 
ا حَي ثُ شِئ تُما ول تَ ق ربَا هذِهِ الشَّجَرَة ﴿: -جَلَّ وعَلا  –بيَانهُ، قالَ اللهُ  وكَُلا مِن ها رَغَد 

إِلّ ﴿: وَصَفَهُ بالكُف ر، قالَ تَ نَبَّه، حيَن ذكََرَ إِب ليس وَقَد عَصا ربََّه  ﴾فَ تَكونا مِنَ الظاّلِمين
بَر  تَك  ، وحيَن ذكََرَ آدَم وحَوّاء وَحَذَّرَهُما إِن [03:البقرة]﴾وكانَ مِنَ الكافِرين إِب ليس أَب واس 

وهذا مِن عَظيمِ بيَانِ الِله في أبَوابِ الع تِقادِ  ﴾فَ تَكونا مِنَ الظاّلِمين﴿: فقالَ  ،عَصَيا
َ، ربَُّنا بين مَع صِيَةِ إِب ليس فَ بَنى عَلَي ها الكُف ر؛ لِْنََّهُ لَ  يَ ق بَل أمَ ر الله، وتَكَب َّرَ والتَّوحيد، فإَِنَّهُ فَ رَّ 

رِ الله، بينَما آدَم  نا أنَ  فُسَنا وَإِن  لَ  تَ غ فِر لنَا وتَ ر حَم نا لنََكونَنَّ مِنَ ﴿على أمَ  قال ربََّنا ظلََم 
رِ فَكانَت مَع   [70:الْعراف]﴾الخاسِرين هُ إِل الكُف  ا عِياذ ا باِللهصِيَتُهُ مَع صِيَة  لَ  تُُ رجِ  ، وإِنَّّ

نَه،  رِ الله، ومِن هُنا لَ  يُ فَرّ، الخوَارجِ ما فَ رََّ، اللهُ بَ ي   َع صِيَة ثَُّ تاب ولَ  يَ تَكَبرَّ على أمَ 
أتَى باِلم

ُع تَ 
عاصي، باِلكَبائرِ، والم

َ
زلَِة يوُافِقونَ هُم مَع نى ويُخالفِونَ هُم لَف ظ ا، الخوَارجِ فاَلخوَارجِ يُكَفّرونَ باِلم
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َع صِيَة مِنَ الكَبائرِ فَ هُوَ كافِر،: يقَولون
َع نى  مَن أتَى باِلم

ُع تَزلَِة في الم
مَُُلَّد  في النّار، وافَ قَهُم الم

ُع تَزلَِة يقَول: قالوا
ا، ولكِنَّ الم ا مُُلََّد  َن زلِتَين ل نُسَمّيهِ : وننَ عَم، هُوَ في النّار خالِد 

هُوَ مَن زلَِة بيَن الم
لَ السنةِ للِ حَق،  ُع تَزلَِةُ الخوَارجَِ مَع نى وخالَفوهُم لَف ظ ا، وَوَفَّقَ اللهُ أهَ 

مُؤمِن ا ول كافِر ا، فَوافَقَ الم
عاصي، والكَبائرِ، وإِن لَ  يَ تُب

َ
لَ السنة ل يُكَفّرونَ العُصاة باِلم الِإنسانُ مِن ها فَ هُوَ إِل  وأَنَّ أهَ 
بهَ وإِن  شاءَ غَفَرَ لَه  رَكَ بهِ ويَ غ فِرُ ما دونَ ذلِك ﴿الله، إِن  شاءَ عَذَّ إِنَّ الَله ل يَ غ فِرُ أَن  يُش 

حديث الشفاعة في الصَحِيحَين، وهي أَحَاديث  ولذلك يأتي، [31:النساء]﴾لِمَن يَشاء
رجُِ اللهُ  أبي سَعيد وغيرهمُتَواترِة من حديثِ  مِنَ النَار،ل  يَ ع ملوا خَير ا قط  أقَ  وَام ا فَ يُخ 

فيُخرجُِهُم اللهُ تباركَ وتعال بِشفاعةِ الْنبياء وشفاعة الرُسُل، ثَُّ يخ تَصُ هو بإخراجِ الذين ل 
 .كما جاءَ في الصحيحين ،-تبارك وتعال-يعملوا خير ا قط بشفاعتهِ نفسهِ 

أهلَ الكبائرِ وأهلَ المعاصي ل يُكَفرون، فلذا تأمل بين وصف  إذ ا هذا دليل  على أنَّ 
معصية إبليس حين تَكبرَّ على الله بالكُفر ول يقبل حُكم الله وبين معصيةِ آدم حيَن وُصِف 

 .إنهُ إن فعل يكونُ ظالِما ل كافِرا

مَُا) -جلَّ وعلا -قالَ اللهُ  هَا الشَّي طاَنُ  فأََزَلهَّ  الشَّي طاَنُ  فأََزاَلهَّمَُا) وفي قِراءة [ 01البقرة ] (عَن  
هَا  وعلمُ القِراءات فائدتهُ، أنَّ القراءةَ قد تفُسرُ القِراءة الُْخرى مثل (عَن  

قد أنُزلَ القُرآن و فالقراءات ( فتثبتوا) مع قراءة [1الحجرات ](فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَإ   فاَسِق   جَاءكَُم   إِن  )
 الشَّي طاَنُ  فأََزاَلهَّمَُا) سبعةِ أحرُف كما عند البُخاري، ففائدتُها أنها يفُسرُ بعضها بعضا على
هَا مَُا)وهُنا (عَن   مَُا ،(فأََزَلهَّ مَُاو ) من الزلل والخطأ، جعلهما يزلن، فأََزَلهَّ فأخرجهما كما  (أزَاَلهَّ

رَجَهُمَا}جاءَ في الِية الُْخرى  فأََزَلهَّمَُا) ، فالمقصود خراجهمابَ في إِ بَّ سَ تَ  {فِيهِ  كَاناَ مَِّا فأََخ 
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هَا الشَّي طاَنُ  رَجَهُمَا عَن   بِطوُا   وَقُ ل نَا..  فِيهِ  كَاناَ مَِّا فأََخ  وهذا دليل   (عَدُو   لبَِ ع ض   بَ ع ضُكُم   اه 
تَ قَر   الَْر ضِ  فِي  وَلَكُم  ) على أنَّ هذه الْنة هي جنة المؤمنين التي في السماء  إِلَ  وَمَتَاع   مُس 

 رَّبهِّ  مِن آدَمُ  فَ تَ لَقَّى) ،والمتاع يتمتعونَ إل وقتِ آجالِهم حيَن يقُبضون إستقرار المعيشة (حِين  
نَا ربَ َّنَا قاَل) وفقهُ اللهُ تعال للتوبة، ماهي الكلمات (عَلَي هِ  فَ تَابَ  كَلِمَات    لَ   وَإِن   أنَفُسَنَا ظلََم 

اَسِريِنَ  مِنَ  لنََكُونَنَّ  وَتَ ر حَم نَا لنََا تَ غ فِر   فمعنى تَ لّقى وفقهُ الله وألقى إليهِ  ،[70الْعراف ]( الخ 
هذه الكلمات ووفقهُ للتوبةِ فقالها فتابَ اللهُ عليهِ، ولذلك لما عاتبَ نبيُّ الِله موسى أباهُ آدم  

أنتَ : ه، فقال لهُ موسىكما جاءَ في الصحيح إلتقى آدمُ وموسى كما عند البُخاري وغير 
أنت موسى الذي أنزل اللهُ عليك :فقالَ لهُ آدم ! آدم الذي أخرجتنا وذريتكَ من الْنة

تَبَاهُ  ثَُّ  فَ غَوَى ربََّهُ  آدَمُ  وَعَصَى}التوراة، وقربك نجيَّا، أل تَد فيما نزَلَ عليكَ في كتابهِ   ربَُّهُ  اج 
فحجَّ آدمُ  -صلى الله عليهِ وسلم -قال النبيُّ  [377-373:طه]{وَهَدَى عَلَي هِ  فَ تَابَ 
َ لهُ الصواب" فحجَّ آدمُ موسى ،موسى  رَّبهِّ  مِن آدَمُ  فَ تَ لَقَّى }،أي أقامَ عليهِ الُحجة وبينَّ

التواب من أسْاء الله عز وجل،  [ 02البقرة ]{الرَّحِيمُ  الت َّوَّابُ  هُوَ  إنَِّهُ ِِ  عَلَي ه فَ تَابَ  كَلِمَات  
وهو الذي  ،وكثير قبولها من عباده ،كثير التوبة ،اسم فاعل دال على صيغة المبالغة وهو

ينزل ربنا إل السماء )) : ، ولذلك جاء في الحديث في الصحيحينيقبل التوبة عن عباده
هل من مستغفر فأغفر  هل من داع فأستجيب له،:الدنيا في الثلث الِخير من الليل فيقول 

 ((ب عليهفأتو  له، هل من تائب

هَا ق هُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمفَ تَابَ عَلَي هِ إِنَّ ﴿: -جل وعلا-قال الله  بِطوُا مِن   ل نَا اه 
يع   يع ا فإَِمَّا يأَ تيَِ نَّكُم  ق﴿ ،الْميع آدم وحواء وإبليس ،[02:البقرة]﴾اجََِ بِطوُا مِن  هَا جََِ ل نَا اه 

خَو ف  عَلَي هِم  وَلَ هُم  يََ زَنوُنَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بآِياَتنَِا مِنِّ هُد ى فَمَن  تبَِعَ هُدَايَ فَلَا 
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حَابُ النَّارِ  وقد جاء في الحديث عند البخاري  ،[01:البقرة]﴾ هُم  فِيهَا خَالِدُونَ  أوُلَٰئِكَ أَص 
 النار مناد يقول يا أهل وينادي ،ينادي مناد يا أهل الْنة فينظرون ويشرئبون))وغيره 

فيقال يا أهل  ،يذبحفث يؤمر به  ،ث يؤتى بكبش فيقال هذا الموت، فينظرون و يشرئبون
 ((الْنة خلود بلا موت و يا أهل النار خلود بلا موت

 .تفضل. ات مِا يتعلق بقصة آدم و إبليسث بعد أن انتهت الِي

 (واضح الصوت غير)؟ هو أبو البشر كيف نرد على من يقول أن آدم ليس:السائل 

وإنّا آدم ، قالوا إن آدم ليس هو أبو البشر هذا قول قد قاله بعض الناس في هذا الزمان، 
وهذا كلام باطل يخالف   ،آدم كآدم ،أو في كل نسل، أو في كل زمن هو في كل جيل

تِنَ نَّكُمُ الشَّي طاَنُ  ﴿: -جل وعلا-قال الله ، كتاب الله ويخالف السنة كَمَا ياَ بَنِِ آدَمَ لَ يَ ف 
نََّةِ  رجََ أبََ وَي كُم  مِنَ الْ  كَمَا ﴿، أبوي بنِ آدم، فسمى الله آدم وحواء، [72: عرافالْ]﴾ أَخ 
نََّة رجََ أبََ وَي كُم  مِنَ الْ  يأتون ) ،في الحديث المتقدم ،وكذلك في الصحيحين، آدم وحواء ﴾أَخ 

التي خرجت في حين من  ةفهذا تكذيب لهذه المقول ،(أنت أبو البشر:إل آدم فيقولون 
ياَ بَنِِ ﴿:  -جل وعلا-قال الله ، معها إن شاء الله ذهبت وذهب الشر الحمد للهالدهر ث 

رَائيِلَ اذ كُرُوا نعِ مَتِيَ  تُ عَلَي كُمإِس   الله أسأل، الله شاء إن هنا نقف، [33:البقرة]﴾ الَّتِي أنَ  عَم 
 تفضل، وإياكم يوفقنا أن

 ”واضح غير الصوت<< :سؤال

وهذا من ضمن الفوائد، ولكن  ،ن من فوائد القراءات أن يفسر بعضها بعضا  أحين نقول 
حين  مثلا   ،ولكن قد تأتي القراءات تفسيرية ،أن كل قراءة تكون تفسيرية ليس معنى ذلك
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والقراءة الْخرى  ،[307:البقرة]﴾وَوَصَّىٰ بِهاَ إِب  رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ ع قُوبُ ﴿في قراءتان  :تقول
 ﴾وصَّىٰ أوَ ﴿ ،معلومة المعنى من الوصية ﴾وَصَّىٰ ﴿لْن  ؛هذا ليس فيها تفسير ،﴾وصَّىٰ أوَ ﴿

قراءة  :ومع القراءة الِخرى أي (يؤمنون) :ا تقوللم، كذلك  معلومة المعنى من الوصية
  ،هذا ليس فيها تفسير، ﴾يومنون﴿التسهيل 

هذه تتكلم عن حكم  ،﴾أرجلَكمفي ﴿و ﴾أرجلُكمفي ﴿كذلك لما تأتي إل القراءتين 
 .وهذه تتكلم عن حكم آخر فهما حكمان مُتلفان

ؤُلَءِ إِن كُنتُم  صَادِقِينَ )تفضل جيد،  اَءِ هَٰ ( ثَُّ عَرَضَهُم  عَلَى ال مَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُونِ بأَِسْ 
، صاد، خبر  والتاء اسْها، وكنتم كان فعل ماض ناقص إن شرطية جازمة، [03: البقرة ]

، والْملة من كان واسْها وخبرها في محل جزم فعل الشرط إن وأين جواب الشرط قال كان
العلماء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي إن كنتم صادقين بأننِ سأجعل في 

م ما معنى إن كنت إذا   .، واضحالْرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فأنبئونِ بأسْاء هؤلء
فإن   ،إن كنتم صادقين فيما سألتم من أتَعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء صادقين؟

 .فأنبئونِ أنبئونِ بأسْائهم واضح كنتم صادقين فيما سألتموه ف في قوله

ولكن هناك من المصالح  الْرض ويسفك الدماء، والمعنى أنه نعم سيجعل من يفسد في
ولكن  ،، الملائكة بأنه سيجعل من يفسد ويسفكالشرعية ما استأثر الله بعلمه مع صد

 .، واضحعلم من المصالح ما غاب عنهم من غير مسألة الفساد وسفك الدماء
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في الحقيقة تعليم الْسْاء قد جاء عن السلف كقتادة وغيره وجاء عن مجاهد ويروى  ،تفضل
جاء عن ابن عباس بأنه علمه هذا حجر هذا شجر هذه سْاء هذه أرض فهذا هو الذي 

 .، واضحعن السلف الصالح

يعد  وليس كل ما كان واجبا   ،الإمامة من واجبات الدين وليست من أصوله واضح تفضل،
، فلو ترك أصلا منها كان كافرا   ،، أصول الدين التي ل يتم الإيُان إل بهامن أصول الدين

الإمامة  د يستطيع أن يقيمها أو ل يستطيع، واجب،أما الواجبات فبحسب المستطاع ق
واليوم الِخر إل آخره ولكن واجبة هي ليست من أصول الدين ليست كالإيُان بالله 

. وطاعة ولة الْمر من الواجبات الشرعية، ل شك الطاعه له ل إن شاء الإمام، واضح
ث  [03:البقرة]{وَإِذ  قُ ل نَا للِ مَلَائِكَةِ } واضح الفر،، تفضل، جيد كأنك تريد أن تقول 

ومدام أنه دخل في الخطاب فهو منهم  [03:البقرة]{قُ ل نَا للِ مَلَائِكَةِ } استثنى إبليس فقوله 
 }ولذا قال بعض العلماء نعم هو من الملائكة ولول بيان الله لقلنا بهذا القول ماهو البيان 

نّ  ن ليذهب الوهم فما فائدة هذا كان من الْ ،[03:الكهف]{إِلَّ إِب لِيسَ كَانَ مِنَ الِْ 
الذي قد يضن أنه من الملائكة حين قال وإذ قلنا للملائكة، واضح الفر، الِن لذلك في 

وقد قلت لرجال أهل بيتي كذا اطيعونِ ول تعصونِ، وفي رجال أهل : اللغة العربية لما أقول
 بيتي ابنتي الصغيرة فهي تدخل في الخطاب من حيث اللغة، جزاكم الله خير ا وسددنا الله

 .وإياكم 

 


